
التنازلــــي  العــــد  بــــدأ   – أبوظبــي   
مهمتــــه  فــــي  الأمــــل“  ”مســــبار  لإطــــلاق 
التاريخية من المحطــــة الفضائية بجزيرة 
تانيغاشــــيما فــــي اليابــــان وذلــــك تنفيذا 
للمخطــــط لــــه ضمن مشــــروع الإمــــارات 
لاستكشــــاف المريــــخ الــــذي يســــير وفقا 
للجــــدول الزمني المعتمد علــــى الرغم من 
التحديــــات الناجمة عن انتشــــار فايروس 

كورونا.
وتحدد يوم 15 يوليــــو موعدا لإطلاق 
المســــبار، وهو اليــــوم الأول ضمن ”نافذة 
الخاصة بهذه المهمة الفضائية،  الإطلاق“ 
وتمتــــد هــــذه النافذة مــــن 15 يوليو إلى 3 
أغســــطس، وفق حســــابات علميــــة دقيقة 
تتعلــــق بحركــــة مــــدارات كل مــــن كوكبي 
الأرض والمريــــخ، بمــــا يضمــــن وصــــول 
المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ 

فــــي أقصر وقــــت ممكن وبأقــــل طاقة 
ممكنة.

وحقق فريق العمل إنجازا جديدا 
هذا الأســــبوع بعد إدخال المسبار بنجاح 
في كبســــولة الإطلاق والتأكــــد من تثبيت 
هيكلــــه الميكانيكــــي بالقاعــــدة المخصصة 
لهــــذا الغرض داخل الكبســــولة، ثم وضع 
الكبســــولة بنجاح أعلى صاروخ الإطلاق 
تمهيــــدا للموعد المحــــدد وفقــــا للمخطط 

المعتمد الأسبوع القادم.
وقبل وضع المسبار في الكبسولة، تم 
الانتهاء من عملية تغطيته بغلاف حراري 
لحمايتــــه من تضاريس وأجــــواء الفضاء 
والتغيرات الحادة في درجات الحرارة ما 
بين الارتفاع والانخفاض الشديدين خلال 

الرحلة كاملة.
وتضمنت هذه العملية نقل الكبسولة 

إلى مبنى آخر يوجد فيه الصاروخ 
ومنصة الإطلاق مع إخضاعها لمراقبة 
شاملة لنقاط السطح لضمان أنها في 
حالة جيدة ثم تُسد العوازل متعددة 

الطبقات وسدادات الأمان بإحكام.
وبعــــد الإطلاق بمــــا يقارب الســــاعة 
ينفصــــل المســــبار عــــن صــــاروخ الإطلاق 
ويقوم المســــبار بإطلاق الألواح الشمسية 
وبدء رحلة السبعة أشهر باتجاه الكوكب 

الأحمر باستخدام نظام دفع في المسبار.
ويبلــــغ وزن مركبة الإطــــلاق ”إتش 2 
إي“، أي الصاروخ الذي سيحمل ”مسبار 
الأمــــل“ إلى الفضاء، 289 طنــــا بينما يبلغ 

طولها 53 مترا.
وأشــــرف فريــــق مشــــروع الإمــــارات 

لاستكشــــاف المريــــخ المكون مــــن كوادر 
إماراتية شــــابة على عملية وضع 

الإطلاق  كبســــولة  داخل  المسبار 
بالتعاون مع نظيره الياباني.
ويســــتمر الفريــــق حاليا 

المراجعــــات  إجــــراء  فــــي 
والاختبــــارات قبــــل العد 
التنازلــــي النهائي الذي 
يبدأ قبل 16 ســــاعة من 

الإقلاع.
وتتضمـــن هـــذه 
إجراء  الاختبـــارات 
نهائية  فحوصات 

لوظائـــف المركبـــة الفضائية التي تشـــمل 
نظام الطاقة ونظام الاتصال ونظام الملاحة 
ونظـــام التحكـــم ونظـــام الدفـــع والقيادة 

والنظام الحراري وأنظمة البرمجيات.

عودة الأمل

يعيد مســــبار الأمل إحيــــاء حلم عالمي 
امتــــد إلى ما يناهــــز الـ60 عامــــا وارتبط 
بتحقيــــق تقدم فــــي فهم طبيعــــة الكوكب 

الأحمر ومدى مواءمته للحياة البشرية.
وعلى الرغم من أن محاولات الوصول 
إلــــى المريــــخ تعود إلــــى العــــام 1960 فإن 
تحقيق تقــــدم في حجم المعرفة البشــــرية 
حول أسرار المريخ اصطدم بعدة تحديات، 
أهمها فشــــل ثلثي المحاولات في الوصول 

إلى الكوكب الأحمر.

وترجع أولى المحــــاولات إلى الاتحاد 
الســــوفييتي الــــذي حــــاول إرســــال أول 
مســــبار للمريخ أطلق عليه ”مارسنكي 1“، 
لكنه فشــــل في الخروج مــــن المدار الجوي 

للأرض.
أخــــرى  محــــاولات   10 وفشــــلت 
للاتحــــاد الســــوفييتي حتــــى جــــاء عــــام 
1971 حــــين نجح المســــبار ”مــــارس3“ في 
الوصــــول إلــــى وجهتــــه، ودرس الكوكب 
الأحمــــر لمدة 8 أشــــهر من خــــلال الدوران 
حــــول المريخ قبــــل أن يهبط على ســــطح 
الكوكب وجمــــع معلومات لمــــدة 20 ثانية 

فقط.
وعلــــى مســــتوى الولايــــات المتحــــدة 
كانــــت أول محاولــــة فــــي عــــام 1964 عبر 
المســــبار ”مارينر 3“ ولكنه فشــــل بســــبب 
عطل فــــي الألواح الشمســــية المثبتة على 
جانبي المســــبار مما جعل تحليقه صعبا 
حــــول المريــــخ، ولكن المســــبار ”مارينر 4“ 
الــــذي تم إطلاقه فــــي نفس العــــام، نجح 
فــــي مهمته بأن يكون أول مســــبار يدرس 
ســــطح كوكب المريخ عن كثب حيث أرسل 
ولأول مــــرة حوالــــي 22 صــــورة للكوكب 
الأحمر بعد أن اســــتطاع التحليق بالقرب 

منه.

سباق استيطان المريـخ

تعــــــود أســــــباب تســــــارع وتيــــــرة 
الســــــعي وراء اســــتيطان المريـــــخ إلــــى 
الإجمــــاع العالمــــي حــــول قضيــــة الكثافة 
الســــكانية علـــــى كوكـــــب الأرض والتي 
اســــــتنفاد  إلــــــى  تــــــؤدي  أن  يتوقــــــع 
ســريع للمــوارد الطبيعيــة، وانقــراض 
أنــواع مــن الحيوانــات بالكامــل وعلــى 
نطــــــاق واســــــع، الأمــــر الــــــذي يهــــــدد 
الجنـس البشـــــري نفســـــه، لذلــــك أصبح 
البحـث عـــــن كوكـب بديل يمكـن للبشـــــر 
الاســــتقرار علـى أرضـه أمـرا لا مفـر منـه 
وأولويـة لـدى الحكومات ورجــال الأعمال 
المعنييــــــن حقــا بالمســــــاهمة فــي إنقــاذ 

البشــرية.
وشكل التشــابه بيــن كوكبــي المريــخ 
بينهمــــــا  النســــــبي  والقــــرب  والأرض 
بمتوســط مســافة 225 مليــون كيلو متــر 
أبــــرز الأســــباب التــي جعلــــــت الكوكــب 
الأحمر مرشــــــحا رئيســــــيا للاستكشاف 
وهدفــــــا للدراســــــة باعتبــــــاره كوكــبــــا 

محتمــلا للســكن فيــه مستقبلا.
ويحتل كوكـــــب المريخ المرتبة الرابعة 
مــــن ناحية البعــــد عــن الشــــــمس، وهــو 
ثانــي أصغــر كواكــب النظــام الشمســي،

 حيــث يبلــغ قطــره نصــف 
قطر كوكب الأرض ويدور 
حوله قمران هما ”فوبوس“ 

و“دييمــوس“.
ويمتــــاز كوكب المريخ 
بأنــــه كوكب صخــــري مـن 
النوع الأرضي، مـع سـطح 
البراكيـن  غيرتـــــه  صلـب 
والريــــــاح والحــــــركات 
والتفاعلات  القشــرية 

الكيميائية.
متوســــــط  ويبلغ 
درجــــة الحــــرارة علــى 
ســــــطحه 63 درجة مئوية، 
ويتمتـــــع بغــــلاف جـــــويّ 
رقيـــــق يوفـر لـــــه الحمايـة 
مــن الإشعاعات الكونيــة 
والشمســــية، ويتألف هذا الغلاف 

فـــــي الغالـب مـن غـــــازات ثانـي أكســـــيد 
الكربون والأرجون والنيتروجيــن وكميــة 

صغيرة من الأكسجين وبخار الماء.
ويعـرف المريـخ كذلـك باســـــم الكوكـب 
الأحمر بسـبب أكسـدة المعــادن الحديديــة 
فــي تربته (الصــــــدأ)، بمــا يضفي اللـون 

الأحمر علـى التربـة والجـو.
وتبلـغ الجاذبيـة علـى ســــطحه نحــو 

ثلــث الجاذبيــة علــى كوكــب الأرض.
ويســــــتغرق يــوم المريــــــخ مــا يزيــد 
قليــــــلا علــــى 24 ســــــاعة وتعــادل ســــــنة 

المريــخ 687 يومــا على كوكب الأرض.

بديل كوكب الأرض

لا يدعــــــم ســــــطح المريــــــخ بوضعــه 
أن  غيــــــر  فوقــــــه،  حيــــــاة  أي  الحالــــــي 
متوســــــط درجــة الحــرارة ليــس شــديدا 
الواقيــــــة  الحلــــــول  بوجــــــود  للغايــــــة 
للبشــــــرة، علاوة علــى أن تربته تحتــوي 
علــى الميـــــاه التـي يمكـن اســـــتخراجها، 
كمـــــا أن هنـــــاك قـــــدرا كافيـا مـــــن ضــوء 
الشــــــمس يصلــــــح لأخذه فــــــي الاعتبار 
كمصــــــدر محلــــــي للطاقــة باســــــتخدام 

الألواح الشمســية.
الأحمــــر  الكوكـــــب  ســـــطح  وحظـــــي 
بزيـــــارات عديـدة لمركبـــــات فضائيـة، بمـا 
فـي ذلـــــك الرحــــلات التـي حلقـــــت حـول 
الكوكـب والمركبـات المداريـة إلـى المسـابير 
والمركبـات الاستكشــــافية لسـطحه لجمـع 
المزيـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن الكوكـــــب 
الاستكشــــافية  للرحــــلات  والتجهيـــــز 

المسـتقبلية.
ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن الأرض والمريــــــخ 
يســتقران علــى مداريــن مختلفيــن حــول 
الشــمس، أي أن المســـــافة بيـن الكوكبيـن 
تتبايـــــن بشـــــكل كبيـــــر، ولا تتــــاح نافـذة 
إطلاق الرحلات الاستكشافية علـى النحـو 
الأمثــــل إلا كل 26 شـــــهرا، ممـــــا يحـد مـن 
فـــــرص إطـلاق المركبـات الفضائيـة لتحـط 
علـى سـطح الكوكـب الأحمر بشـكل كبيـر.

نجاحات

وكان أول نجــاح لرحلــة استكشــافية 
إلــــــى كوكــــــب المريــــــخ قــد تحقــــــق فــي 
العــــــام 1965، بتحليــق القمــر الصناعــي 
ناســــــا  لوكالــــــة  التابــــــع  ”مارينــــــر4“ 
الأميركيــــة، بتقنيــــــة التحليــــــق بالقــرب 
مــــــن الأجرام، والــذي أرســــــل 21 صــورة 
فوتوغرافيــــــة عــــــن قــــــرب، وتلــــت ذلــك 
عــــــدة رحــــــلات استكشــــــافية نجحــــــت 
فــــــي الــــــدوران حــول الكوكــــــب الأحمـر 
والتقطـت صـورا عاليـة الجـودة ســـــمحت 
للعلمـــــاء بالبـدء فــي استكشــــــاف قصــة 

ذلــك الكوكــب.
وفــي العــام 1976، صنعــت المركبتــان 
الفضائيتــــــان ”فايكينــــــغ1   وفايكينــغ2“ 
التاريــــــخ بالهبـوط علـى ســـــطح الكوكـب 
والعمـل بكامـل طاقتيهـما، لتوفـران بذلــك 
ســــــنوات مــــــن التصويــر عالــــــي الدقــة 
للســــــطح، ومــن ثــــــم قيــــــاس وتحديــد 
عناصــــــر ســــــطح الغلاف الجــــــوي لــه، 
وإجــراء تجــارب علميــة للبحــث عــن أي 

أثــر للحيــاة علــى ســطحه.
المركبـــــة  تمكنـــــت   1997 عــــام  وفــــي 
التابعـــــة لوكالـــــة  ”مـــــارس باثفاينـــــدر“ 
ناســـــا مـن الهبــوط بنجــاح على ســــطح 
المريــــخ باســــتخدام نظــــــام ضخــــــم مـن 
وطـــــأة  لتخفيـــــف  الهوائيـــــة  الأكيــــاس 

الهبـوط، وعملـت علـى إرســـــال الروبوت 
”ســـــوجورنر“ المزود بعجلات للسـير علـى 

سـطح الكوكـب الأحمر.
وعلـــــى مـدار مـا يقـرب مـن 3 أشـــــهر، 

أرسـلت المركبة أكثـر مـن 17 ألف صـورة 
للصخــــــور  كيميائيــــــا  تحليــــلا  و15 
والتربــــــة إضافة إلــــى بيانــات واســــعة 

النطاق عن الطقــس.
وفــــــي العــــــام 2002 تــــــم اكتشــــــاف 
جليــد مــــــاء مدفــون على ســــطح المريخ، 
وأعقــب ذلــك إرســال مركبتيــن جوالتيــن 
هبطتــــــا فــي منطقتيــــــن مختلفتيــن مــن 
الكوكــــــب ووجدتــــــا دليــــلا قويــــــا علــى 
أن الميـــــاه الســـــائلة كانـت علـى ســـــطح 
الكوكـــــب الأحمر منـــــذ أمـد بعيـــــد، كمـا 
قامـت البعثـــــات بحفـر وتحليـــــل التربـة 
الجليديـة فـي المنطقـــــة القطبيـة وعثـرت 
علـى علامــــات تـدل علـى إمكانيـة العيــش 
هنــــــاك، بمــــــا فــي ذلــــــك وجــــــود ميــاه 
ســــــائلة وكيمياء التربــــــة التــي يحتمــل 
أن تكون مواتيــة للحيــاة، بالإضافة إلــى 
الهبــوط فــي ”فوهــة غيــل“، حيــث وجــد 
أن الظــروف كانــت مناســــــبة فــي وقــت 
مــــــا للحيــاة الميكروبيــــــة القديمــة علــى 
المريـخ، وقــــد تـم جمـع بيانـات الإشــــعاع 
للمسـاعدة فـي حمايـة رواد الفضــاء فــي 

المســتقبل.
ويســــــتضيف كوكــــــب المريــــــخ عددا 
من المركبــات الفضائيــة، بعضها تســــير 
في مــــداره والبعض الآخر على ســــطحه، 
ومــن المقــرر أن تقــــــوم المركبــة ”مــارس 
2020 روفــــــر“، التابعــــــة لوكالــة ناســــــا، 
بدراســــــة مــــــدى توافــــــر المــــــوارد التي 
تســــاعد علــــى الحيــــاة، مثــل الأكســــجين 
وإجـراء تحقيقـات علميـة واستكشـــــافات 

تقنيـة غيـر مسـبوقة.

مشروع عربي

تشــمل 
بعثــات الاستكشاف 

المســتقبلية إلــى المريــخ 
كلا مــن بعثــة مســبار 

الأمل الإماراتية 
ومركبــة ”إكســو 
مــارس“ التابعــة 
لوكالــة الفضــاء 

الأوروبية 
وروســيا 

الاتحادية فــي 
عــام 2020 

بهــدف البحــث 

عــــــن حيــــــاة مجهريــــــة فــــــي الماضــــــي 
الصينيــة  المريــــــخ  وبعثــة  والحاضــــــر، 
لعــــــام 2020، وبعثــــــة المريــــــخ المداريــة 
2 التابعـــــة لمنظمـــــة البحـــــوث الفضائيـة 
لمتابعــــــة   2022  – خـــــلال 2021  الهنديـــــة 

البعثــة الأولى عــام 2014.
وتعتــــــزم ســــــبيس إكــــــس إطــــــلاق 
إلــى  مركبتهــا ”بيــج فالكــــــون روكيــت“ 
المريــخ مــع مســـــافرين علـــــى متنهـا فـي 

العـام 2024.

ورغـــــم تلـــــك القائمـــــة الطويلــة مــن 
الرحــــلات إلــــــى المريــــــخ، فإنــــه علينــــــا 
أن نتذكــــــر أن كوكــــــب المريــــــخ لـم يــزل 
معروفــــــا بكونــــــه هدفــا صعــــــب المنــال 
للاستكشــــــافات الفضائيــــــة، فضلا عــن 
إخفــاق نحــو ثلثــــــي مجمــوع المركبــات 
الفضائيــــــة التــي تــم إطلاقها نحــوه في 

إنجــاز مهامهــا.
وهــــو أول  يحمــــل ”مســــبار الأمــــل“ 
الكواكــــب  لاستكشــــاف  عربــــي  مشــــروع 
الأخرى رســــالة أمل لكل شــــعوب المنطقة 
بالإنجــــازات  الزاخــــر  التاريــــخ  لإحيــــاء 
العربيــــة في العلوم ويجســــد طموح دولة 
الإمــــارات وســــعي قيادتها المســــتمر إلى 
تحدي المســــتحيل وتخطيه وترسيخ هذا 
التوجــــه قيمة راســــخة في هويــــة الدولة 
وثقافة أبنائها. كما يعد مساهمة إماراتية 
في تشــــكيل وصناعة مســــتقبل واعد 

للإنسانية.

تســــــعى الإمارات جادة فــــــي إدخال العرب إلى الفضــــــاء من خلال تكوين 
رواد قادرين على أن يكونوا فاعلين مســــــتقبلا في المحطة الدولية، وتستعد 
هذه الأيام لإطلاق مســــــبار الأمل إلى كوكب المريخ في منتصف شهر يوليو 
لإجراء المزيد من التجارب والبحث في إمكانية الحياة، وهو حلم البشــــــرية 
ــــــي تبحث عن بديل للأرض التي سيســــــتحيل فيهــــــا العيش في وقت ما  الت

بسبب التلوث ونفاد المصادر.

 تم الانتهاء من عملية 

تغطية المسبار بغلاف 

حراري لحمايته من تضاريس 

وأجواء الفضاء والتغيرات 

الحادة في درجات الحرارة

طموح إماراتي

إماراتية ترنو إلى ما وراء الأرض

الخميس 202020/07/09

السنة 43 العدد 11756 فضاء

يستمر الفريق الإماراتي 

الياباني في إجراء فحوصات 

نهائية لوظائف المركبة 

الفضائية التي تشمل نظم 

الطاقة والاتصال والملاحة 

والدفع والقيادة 
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مسبار الأمل بصمة عربية على سطح المريخ
الإمارات تعيد إحياء حلم عالمي لاستكشاف الكوكب الأحمر 

ســــبار بإطلاق الألواح الشمسية 
باتجاه الكوكب ة السبعة أشهر
ستخدام نظام دفع في المسبار.

”إتش 2 غ وزن مركبة الإطــــلاق
”مسبار  لصاروخ الذي سيحمل
289 طنــــا بينما يبلغ  9ى الفضاء،

مترا.
رف فريــــق مشــــروع الإمــــارات 
ف المريــــخ المكون مــــن كوادر

شــــابة على عملية وضع 
الإطلاق كبســــولة  خل 

مع نظيره الياباني.
تمر الفريــــق حاليا 

المراجعــــات  ـراء 
رات قبــــل العد 
 النهائي الذي
16 ســــاعة من 

مـــن هـــذه
إجراء  ات 
نهائية

ويحتل كوكـــــب المريخ الم
مــــن ناحية البعــــد عــن الشــ
ثانــي أصغــر كواكــب النظــا
حيــث يبلــغ ق
كوكب ا قطر
حوله قمران ه
و“دييمــوس“
ويمتــــاز
بأنــــه كوكب
النوع الأرضي
غيرتـ صلـب 
والريــــــاح
القشــرية
الكيميائ
ويبل
درجــــة الح

63 ســــــطحه
ويتمتـــــع بغــ
رقيـــــق يوفـر 
مــن الإشعاع
ويتألف والشمســــية،

الطاقة والاتصال والملاحة 

لحيــــاة، مثــل الأكســــجينوالدفع والقيادة 
ت علميـة واستكشـــــافات

بوقة.

شاف 
المريــخ  ى

مســبار 

و
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الإمــــارات وســــعي قيادتها المســــتمر إلى
تحدي المســــتحيل وتخطيه وترسيخ هذا
التوجــــه قيمة راســــخة في هويــــة الدولة
وثقافة أبنائها. كما يعد مساهمة إماراتية
في تشــــكيل وصناعة مســــتقبل واعد

للإنسانية.
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